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ــة  ــخــ ــة وراســ ــويــ ــة – الأمـــريـــكـــيـــة قــ ــريـ ــطـ ــقـ   الــــعــــلاقــــات الـ
السمو  وإستراتيجية، ومن شأن قمة حضرة صاحب 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمــيــر الـــبـــلاد المــفــدى، 
وفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعقد اليوم 
في واشنطن، أن تدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب 

من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.
البلدين  بــين  الــعــلاقــات  الــحــوار الإستراتيجي  فقد عــزز 
الصديقين في ظل رؤية مشتركة وتنسيق وعمل جنبا 
إلى جنب بما يعكس متانة العلاقات ومواجهة التحديات 
العسكري  الــتــعــاون  خــاصــة مكافحة الإرهــــاب، وتعزيز 
والتبادل المعلوماتي في ظل الشراكة الإستراتيجية في 

إطار التحالف الدولي.
ــــولايــــات المــتــحــدة مــلــتــزمــتــان بــاســتــدامــة السلم  قــطــر وال
ــتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، فــضــلا عن  ــن والاسـ ــ والأمـ
التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة بما 
يعزز فرص الاستفادة من الموارد التي يتمتع بها البلدان.
عــكــســت تــصــريــحــات المـــســـؤولـــين الأمـــريـــكـــيـــين تــقــديــرا 
ــــوي، ما  ــــدور قــطــر كــشــريــك إســتــراتــيــجــي وصـــديـــق قـ لـ
الــقــواســم المشتركة  المتينة والــبــنــاء على  العلاقة  يعكس 
الــعــلاقــات نموذجا  بــاتــت  إلــى المستقبل، حيث  والتطلع 
الشراكة  بالثوابت وتطوير  لعلاقات الصداقة والالــتــزام 
الثنائي بما يعود بالنفع على  الإستراتيجية والتعاون 

البلدين الصديقين.
صفوة القول: تفتح القمة القطرية- الأمريكية آفاقاً واعدة 
لمستقبل العلاقات الثنائية، فضلا عن مخاطبة القضايا 
ذات الاهتمام المشترك وإيجاد حلول تسهم في استدامة 

الاستقرار والسلام. 

قطر وأمريكا 
علاقات راسخة 

د . محمد صالح المسفرمن القلب

التعاون  قـــادة دول مجلس  الأيـــام   يتوافد هــذه 
الــبــعــض منهم راح  الخليجي عــلــى واشــنــطــن، 
يــنــشــد رضـــا الإدارة الأمــريــكــيــة بــصــب مــزيــد 
مــن المـــال الــعــام لــبــلاده فــي ماكينة الاقــتــصــاد 
ــم وتــأيــيــد   الأمــريــكــي بــغــيــة الــحــصــول عــلــى دعـ
الأهـــــــداف  لــتــحــقــيــق  ــــب  ــرامـ ــ تـ ــيــــس  ــرئــ ــ ال إدارة 
الشخصية المــشــروعــة وغــيــر المــشــروعــة  لتلك 
القيادة العليا المنتظرة، والبعض الآخر راح إلى 
واشنطن يحرض ويستعدي الإدارة الأمريكية 
على دولة قطر مستعيناً بثروة مالية ضخمة 
توزع على كل من له سبيل وقدرة على التأثير 
عــلــى إدارة الــرئــيــس تـــرامـــب لــلــنــيــل مـــن قــطــر، 
وراح أمــيــر دولـــة قــطــر ســمــو الــشــيــخ تميم بن 
حــمــد آل ثــانــي إلـــى واشــنــطــن لــيــؤكــد الــشــراكــة 
الإستراتيجية مــع  الإدارة الأمــريــكــيــة، ويضع 
الكل هناك في الصورة الحقيقية لما يجري في 
الخليج العربي من مناكفات وأحقاد وضغائن 
ــا قـــيـــل مــن  ــد دولــــــة قـــطـــر ويــــدحــــض كــــل مــ ضــ
سلبيات عــن بـــلاده، وســيــذهــب رابـــع وخامس 
إلى  العربية والخليجية  القيادات  وســادس من 
أو  واشنطن بهدف الاســتــرضــاء، ولا يعلمون 
الله وشعوبهم  يعلمون ويتجاهلون أن رضــا 
عليهم وعلى ما يصنعون أقوى وأعز من رضا 

أي قوة في الأرض.
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المهينة، يسعى  العربية  الــظــروف  فــي ظــل هــذه 
الــرئــيــس الأمــريــكــي دونــالــد تــرامــب إلـــى إربـــاك 
ــال  ــغـ الـــعـــقـــل الـــعـــربـــي وتــشــتــيــت جــــهــــوده وإشـ
قــــادة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون خــاصــة والــعــرب 
عامة بقضايا كثيرة ومتعددة، منها الإرهــاب 
وتــمــويــلــه وإيــــــران ومـــا تــنــوي فــعــلــه ضـــد دول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة والـــحـــال فــي الــيــمــن  والــحــرب 
السوري، كل  الشعب  السورية ضد  الكيماوية 

ذلك بهدف ابتزازهم سياسياً وسلبهم مالياً. 
اعتقد أن العقل العربي في الخليج فقد توازنه 
فــلــم يــعــد يــفــرق بــعــض قـــيـــاداتـــه بـــين المــصــالــح 
الــقــومــيــة - الــوطــنــيــة والمــصــالــح الــذاتــيــة، وآثـــروا 

المــصــالــح الــذاتــيــة الــشــخــصــيــة عــلــى مــا عــداهــا، 
لــطــرف خليجي  المــكــايــد  وراح بعضهم يحبك 
ــراف مــتــنــفــذة مـــن خـــارج  ــأطـ آخــــر مــســتــعــيــنــاً بـ
دائرتنا الحضارية العربية الإسلامية للنيل من 
المــال لشراء  بعضهم بعضا مستخدماً وفــرة 

الذمم في الغرب عامة وأمريكا خاصة.
لــو كـــان بــعــض قـــادة الخليج فــي كــامــل قــواهــم 
العقلية والسياسية والاقتصادية ولــو عرفوا 
كــيــف يــســتــخــدمــون الأســـلـــحـــة الــنــاعــمــة الــتــي 
يــمــلــكــونــهــا وكــيــف يــجــيــدون الــلــعــب بـــــالأوراق 
الرابحة التي بين أيديهم لكانت أمريكا مضطرة 
ــثـــر  لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــم بــــصــــورة مــخــتــلــفــة، وأكـ
احــتــرامــاً، لكنهم مــع الأســف نــزلــوا بمستواهم 
ــاة بعضهم ضد  إلـــى حــد أنــهــم اصــبــحــوا وشــ
بــعــض وأصــبــحــت الــقــيــادة الأمــريــكــيــة لا تقيم 
ــد شـــاهـــد الـــعـــالـــم  عــلــى شــاشــة  ــاً لـــهـــم، وقــ ــ وزنـ
الــتــلــفــزة كــيــف أن الــرئــيــس الأمـــريـــكـــي تــرامــب 
الخليجيين بعدم احترام.  عامل أحــد ضيوفه  
الموقف الأمريكي يدعو للأسف فإن  وإذا كان 
مواقف  القيادات العربية تثير الحزن والأسى 
والألم فليس معقولاً ولا مقبولاً أن تكتفي هذه 
القيادات بالصمت في وقت كان يجب أن ترفع 

صوتها بالرفض لذلك السلوك.
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الخليجية  الإدارة الأمريكية وجــدت في الأزمــة 
التعاون فرصة لا  أطــراف مجلس  الراهنة بين 
تعوض، فهي تتلقى تقارير سياسية وأمنية 
من قيادات خليجية عليا عن بعضهم البعض 
وأصـــبـــحـــوا مــخــبــريــن لأمــريــكــا مــجــانــاً، وذلـــك 
المتحدة الأمريكية،  الــولايــات  يصب في صالح 
ــــك دفــعــهــا لــســلــب إرادة تــلــك الـــــدول وســلــب  ذل
المالية، دولة خليجية واحــدة دفعت ما  ثرواتها 
يزيد على تريليون دولار خلال الفترة الواقعة 
بين أبريل عام 2017 وشهر أبريل العام الحالي 
2018 م، وبكل وقاحة يقول الرئيس الأمريكي 
لضيفه الخليجي «فلوسكم كثيرة، نريد منكم 

دفع أكثر من هذا إن كنتم تريدون حمايتنا».

ليس معقولاً ولا مقبولاً أن تقف هذه القيادات 
الحركة فاقدة الإرادة  العربية عاجزة مشلولة 
وهي ترى أمتها مستباحة في أرضها ودينها 
وعـــرضـــهـــا، يــعــبــث بــهــا ســــادة الــعــالــم الــجــديــد 
الحاقدون  الطامعون  وينهش لحمها وثرواتها 
والأشــــــرار بــعــد أن حــولــوهــا إلـــى جــثــة هــامــدة 
مكشوف سترها. ليس معقولاً ولا مقبولاً أن 
تنعزل القيادات العربية والخليجية خاصة عن 
شعوبها،  وراحت هذه القيادات المنعزلة تحرّم 
على شعوبها التواصل مع بعضهم بعضاً كما 
هو حاصل اليوم بين دول مجلس التعاون، إنه 
محرم على أهلنا في دول الحصار حتى إبداء 
التعاطف مع أهل قطر ضد الحصار المفروض 
أهــل قطر ضد  علينا، ومــن يثبت تعاطفه مــع 
الحصار تفرض عليه غرامات مالية وسجون 
ــتــعــاطــف وهـــــذه ســابــقــة خــطــيــرة في  لمـــجـــرد ال

خليجنا العربي. 
لــيــس مــعــقــولاً ولا مــقــبــولاً أن تــفــشــل قــيــادات 
مــجــلــس الــتــعــاون فـــي حـــل خــلافــاتــهــم البينية  
بالطرق السلمية والمودة والعودة بالعلاقات إلى 
ما كانت عليه قبل الخامس من يونيو حزيران 
2017 مــن أجـــل مــواجــهــة الــقــوى الــطــامــعــة في 
الـــولايـــات المتحدة  المــنــطــقــة، ومـــن بينها  ثــــروات 

الأمريكية كما تفعل بهم  هذه الأيام. 
ــا قــادتــنــا المــيــامــين   إن الاحـــتـــمـــاء بــإســرائــيــل يـ
والانـــدفـــاع نــحــوهــا لا يــزيــدكــم قـــوة ولا مكانة 
بين الأمم، إنه يزيدكم ضعفاً وهواناً ومذلة في 
الــداخــل والــخــارج، ويزيد أطماع الــدول الأخــرى 

في ثرواتكم وفرض إرادتها عليكم.
إدارة  الــحــالــيــة  الأمــريــكــيــة  الـــقـــول: الإدارة  آخـــر 
تشكلت من صقور حرب لا تريد لخليجنا ولا 
أمتنا العربية خيراً، ستبتز قادتنا تحت ذريعة 
حمايتهم وسوف تستنزف احتياطاتنا المالية 
واستثماراتنا وودائعنا المكدسة في بنوكهم 
بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، ونـــحـــن نـــتـــربـــص بــبــعــضــنــا 
الرشد وتحكيم  إلى  القادة  بعضا.. فهل يعود 

العقل فيما اختلفوا فيه؟ 
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